
القــــوات السودانيــــة تقتحــــم بعنــــف حــــي
كولومبيا “الخا عن القانون”

, يونيو  | كتبه محمد أمين

ترجمة حفصة جودة

بــدأت القــوات السودانيــة المســلحة يــوم الســبت بشــن هجــوم علــى المنطقــة الواقعــة بجــوار النيــل في
الخرطوم والمعروفة باسم كولومبيا، وهو حي معروف بتوجهه المتحرر تجاه الكحول والمخدرات ويقع

بالقرب من اعتصام المدينة.

قال شهود عيان إن الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة حاصروا المنطقة من جميع الجهات وتم
ســماع صــوت نــيران ثقيلــة بــالقرب مــن المنطقــة، أصــبح الحــي الــذي يســميه المتظــاهرون والمواطنــون
العــاديون “كولومبيــا” مثــيرًا للجــدل في الأســابيع الأخــيرة بعــد أن وصــفه المجلــس الانتقــالي العســكري

الحاكم بأنه “ملاذ خا عن القانون”.

دعا تجمع المهنيين السودانيين – وهو المنظمة التي تجمع الجماعات المعارضة والمحتجين – إلى تراجع
المتظــاهرين عــن تلــك المنطقــة تجنبًــا لأي احتكــاك مــع الجيــش، جــاءت تلــك الحملــة بعــد يــومين مــن
تحذير المجلس الانتقالي العسكري بأنه سيتخذ أي إجراءات قانونية مناسبة لوقف أي أعمال خطيرة
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تضر بأمن البلاد أو الثورة التي أطاحت بعمر البشير.

كان البشير قد تنحى عن الحكم الذي طال لمدة  عامًا بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات، ومنذ
ذلـك الحين يرفـض المتظـاهرون مغـادرة مقـر القيـادة العامـة في الخرطـوم – المجـاور لحـي كولومبيـا –

حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين.

هجوم دموي

يقــول حمــد محمد –  عامًا، شاهــد عيــان – إن كولومبيــا والشــوا المتفرعــة مــن شــا النيــل كــانت
ــا ــا من القــوات الحكوميــة الــتي فتحــت النــار علــى المتظــاهرين، وقــال إنــه رأى الضحاي محتلــة جميعً

يتساقطون على الأرض لكنه لا يعتقد أن الإصابات كانت خطيرة.

وفي وقت لاحق أعنت وكالة فرانس برس مقتل شخص وإصابة  بجروح، وقالت اللجنة المركزية
لأطبـاء السـوادن في بيـان لهـا: “بعـد أن فتحـت القـوات النظاميـة النـار كـانت هنـاك إصابـات في شـا
النيل القريب من موقع الاعتصام”، ولم تحدد اللجنة نوع القوات التي قامت بذلك ولم تعلن هوية

الجرحى والقتلى.

#Sudam ??: #RSF regime forces fired live ammunition in
Nile Street on the edge of the #Khartoum sit-in

pic.twitter.com/bL6NvR2suq

Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 1, 2019 —

قوات النظام تطلق الرصاص الحي في شا النيل على أطراف الاعتصام

تقول الشاهدة أسما أحمد –  عامًا – إن الحملة العسكرية كبيرة وتعتقد أن حى كولومبيا ليس
ــد للعنــف بمــا في ذلــك إطلاق الهــدف الوحيــد، وتضيــف: “يشــير عــدد القــوات والاســتخدام الشدي
الرصاص الحي وضرب المتظاهرين إلى أن هذه القوات لا تهدف فقط إلى تفكيك الحي، لكنها تحاول

كمله تدريجيًا”. فض الاعتصام بأ

تحــدثت وكالــة الأنبــاء الســعودية عــن تلــك الشكــوك أيضًــا حيــث قــالت في بيــان لهــا: “وفقًــا لأحــداث
اليــومين المــاضيين الــتي فقــدت فيهــا الثــورة السودانيــة  شهــداء، يظهــر المجلــس العســكري الانتقــالي
إشارات واضحة إلى عزمه فض الاعتصام بالقوة، ونحن نحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن جرائم

الأيام الماضية ونحذر من مخاطر أي تصعيد عسكري آخر أو محاولات لفض الاعتصام”.

يحكم المجلس الانتقالي العسكري السودان منذ تنحي البشير لكنه في مفاوضات مع الأحزاب المدنية
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بشأن تشكيــل الهيئــة الــتي ســتتولى الحكــم بعــد ذلــك، يصرّ قــادة الاعتصــام والمعــارضون السياســيون
على أن تكون الإدارة القادمة مدنية بالكامل، بينما يسعى الجيش إلى أن يكون له دور بارز في ذلك.

يوم السبت ألقت وكالة الأنباء السعودية باللوم على المجلس العسكري الانتقالي بشأن تصاعد التوتر
في شوا الخرطوم، ومطلبه بأن تكون الإدارة القادمة ذات تشكيلة عسكرية.

مخدرات وكحول

يقــع حــي كولوبيــا بجــوار شــا النيــل الواقــع بمحــاذاة نهــر النيــل، وهنــاك يقــوم الشبــاب والجنــود
السودانيــون بــشرب الكحــول وتــدخين الحشيــش، وعلــى امتــداد كيلــومتر يوجــد عــشرات مــن بــائعي

الكحول وتجار المخدرات خاصة في المساء.

يقــع الحــي بــالقرب مــن مقــر الاعتصــام لكنــه منفصــل عــن المظــاهرات، ويعتــبر خــا ســيطرة المجلــس
العسكري الانتقالي وجماعات المعارضة، وكلامها ينكران مسؤوليتهما عما يحدث هناك.

كملها خا نطاق القانون ومن الممكن سماع أصوات نيران البنادق يقول شهود عيان إن المنطقة بأ
طــول الليــل، يقــول أحــد الشهــود: “عــادة مــا يطلق الجنــود المخمــورون والمنتشــون مــن قــوات الــدعم
السريــع والجيــش الــوطني النيران في الهــواء احتفــالاً، كمــا عــبر المتظــاهرون عــن ســعادتهم بعلاقتهــم

بالجنود”.

المتظاهرون السودانيون يبنون الحواجز في الشوا القريبة من حي كولومبيا



ويقـول شاهـد آخـر: “لقـد أصـبح بيـع وشراء المخـدرات والكحـول طبيعيًـا في المنطقـة ويبـدو أن الجنـود
والشبـاب علـى توافـق حـتى إن بعـض الجنـود يحمون تجـار المخـدرات”، كـان القـانون السـوداني الـذي
يحظــر المخــدرات والكحــول قــد أصــبح معلقًــا بعــد تنحــي البشــير وانســحاب الشرطــة مــن شــوا

الخرطوم.

يقـول المحلـل السـياسي السـوداني الطـاهر سـاتي إن حـي كولومبيـا مشهـور بسـمعته السـيئة مـن قبـل
الثـورة، لكـن في الأسـابيع الأخـيرة أصـبح النـاس واثقين بشكـل كـبير أن السـلطات تـوقفت عـن مراقبـة

المنطقة، كما أن ملابس النساء أصبحت أقل احتشامًا في الحي.

يضيف ساتي: “يعد الحي ظاهرة طبيعية يمكن أن تحدث في أي مكان يضم ملايين الناس خاصة
بعـد  عامًـا مـن القمـع والقـوانين الـتي تقيـد الشبـاب”، ويقـول الناشـط سـعد محمد إن الحـي أصـبح
كثر انفتاحًا في سوقًا مفتوحة لتجار المخدرات الذين يأتون من كل مكان ليتمكنوا من البيع بشكل أ

الحي، لذا لا بد من إيجاد حل مختلف لمسألة انعدام القانون في كولومبيا.

وأضاف محمد: “استخدام العنف ليس حلاً لتلك المشكلة، فما زال المجلس العسكري الانتقالي مسؤولاً
عن حماية المتظاهرين والمواطنين في المنطقة المحيطة بالاعتصام، كما أن المعارضة تتحمل مسؤولية

أخلاقية عن المنطقة”.

خارجون عن القانون أم ثوار؟

يختلف المتظاهرون في مقر الاعتصام بشأن الحي، فبعضهم يرى أنه امتداد طبيعي للاعتصام ويجب
حمــايته مثــل أي جــزء آخــر في الاعتصــام، أمــا الآخــرون فيعتقــدون أن النــاس هنــاك مثيريــن للشغــب

ويعيقون المتظاهرين عن مواجهتهم للمجلس الانتقالي العسكري.

ــورة، ــا مرفــوض ويقــدم مــبررًا لأعــداء الث ــاب في كولومبي ــوجه الشب يقــول المتظــاهر الأمين أحمــد إن ت
ويضيف: “لا أرى أي فائدة للثورة من هذا التوجه، فهو لا يند حتى تحت الحرية الشخصية، إنه

يقدم مساحة فقط للمجلس الانتقالي العسكري لقمع المدنيين”.

لكن سمر علي تعتقد أن إعلان الحرية والتغيير الذي اتفقت عليه الجماعات المعارضة يجب أن يقف
بجـوار النـاس في كولومبيـا، فهـم مواطنـون يمـارسون حقـوقهم الطبيعيـة ومنغلقين علـى أنفسـهم ولم

يسببوا الأذى لأي أحد.

وتضيف: “لا يمكننا تركهم وحدهم في مواجهة نيران المجلس العسكري الانتقالي، فهذا ليس توجهًا
يًـا، هـؤلاء النـاس في كولومبيـا جـزء منـا، ورغـم أنهـم مـن المنـاطق الشعبيـة والمحرومـة في أخلاقيًـا أو ثور

ضواحي الخرطوم وبلا تعليم أو خدمات، فهذا لا يعني أنهم ليسوا جزءًا من الثورة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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